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الملخص :

مــن  العربيــة  اللغــة  علــوم  تعــد 

شــكلت  التــي  الثلاثــة  العلــوم 

في  وظهــرت  الفقــه(  )اصــول  علــم 

الاصوليــن  عنــد  اللغويــة  المباحــث 

ــم  ــاق ث ــة النط ــة ضيق ــت البداي وكان

ــة  ــال صياغ ــرت في مج ــعت وظه توس

العمــل  قواعــد  وصياغــة  المفاهيــم 

وتقنــن الدلالــة وقــد اتفــق الاصوليــن 

واللغويــن عــى المفاهيــم والادوات 

مباحــث  اضافــوا  الاصوليــن  ولكــن 

ــاء  ــا عل ــنِ به ــة لم يع ــدة للدلال جدي

ــة  ــث الأصولي ــع للمباح ــة والمتاب اللغ

يجــد ان علــاء اللغــة وعلــاء الاصول 

قــد بــدأوا في ازمــان متقاربــة ، ولعــل 

الاســبق  كان  اللغــة  علــم  بديــات 

بزمــن قــر ، فأفــاد علــم الاصــول مــن 

ــة والبلاغــة في مباحــث  النحــو والدلال

الالفــاظ ومباحــث المجــاز واشــركا 

 ، والمفاهيــم  التعريفــات  ضبــط  في 
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 ، والاطــاق   ، كالعمــوم  الادوات  وفي 

والظهــور والاشــراك والمجــاز والحقيقــة 

... الــخ .وانتــج علــم الاصــول بالاســتقراء 

للدلالــة  اضــاف  العلميــة  والمتابعــة 

مــن  الافــادة  ومعطيــات  اللغويــة 

ــك  ــن تل ــص وقن ــوم الن ــياق او عم الس

ــراض في  ــات وســنتابع هــذا الاف المعطي

اختيــار عينــة مــن مباحث علــم الاصول 

ــة  ــوي والاضاف ــث اللغ ــن دور البح ونب

ــد حظــا  ــم الاصــول ، وق ــه مــن عل علي

علــم اصــول الفقــه حظــوة  بحثيــة الى 

الامــام اذا وســع مديــات الدلالــة ونظـّـم 

مــا يترتــب عــى الاســاليب اللغويــة 

كالــرط والاســتفهام ، والمعنــى الحــرفي 

ــاني . ــمول المع ــى ش ، وع

الكلمات المفتاحية:

ــة – ــة اللغوي ــة  - الدلال ــول الفق   اص

ــر  ــة - التطوي ــنية العربي الالس

الملخص بالانكليزية 
 Arabic linguistics is one of the three
 sciences that formed the science of
 (the principles of jurisprudence) and
 appeared in the linguistic discussions
 of the fundamentalists. The
 beginning was narrow in scope, then
 it expanded and appeared in the field
 of formulating concepts, formulating
 rules of work, and codifying
 meaning. The fundamentalists and
 linguists agreed on the concepts and

 tools, but the fundamentalists added
 new discussions of meaning that
 were not taken care of by linguists.
 The follower of the fundamentalist
 discussions finds that linguists and
 the fundamentalists started in close
 times, and perhaps the beginnings
 of the science of language were
 earlier by a short time. The science
 of fundamentals benefited from
 grammar, semantics, and rhetoric
 in the discussions of words and
 discussions of metaphor, and they
 participated in controlling definitions
 and concepts, and in tools such as
 generality, absoluteness, appearance,
 commonality, metaphor, truth, etc.
 The science of Usul al-Fiqh, through
 induction and scientific follow-up,
 added to the linguistic meaning
 and the data of benefiting from the
 context or the generality of the text
 and codified that data. We will follow
 this assumption in choosing a sample
 of the topics of Usul al-Fiqh and show
 the role of linguistic research and the
 addition to it from Usul al-Fiqh. The
 science of Usul al-Fiqh has gained
 a research advantage forward if it
 expands the scope of meaning and
 organizes what results from linguistic
 methods such as the condition and
 the question, and the literal meaning,
 and the comprehensiveness of

.meanings
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مقدمة اولية :

لا جــدال في ان ثقافــة المســلمين بــدأت 

ــزلّ عــى مجتمــع  ــص لغــوي من ــن ن م

امــي لم يعــرف العلــوم والآداب والمنطق 

غطاؤهــا  بســيطة  حياتــه  وكانــت   ،

صريــح النــص وحلولــه المبــاشرة التــي لا 

تحتــاج مــن الناظــر فيــه إمعــان النظــر 

والتعمــق فيــه ، لذلــك تكونــت الثقافــة 

الاســامية عــى مــدى قرنــن ثقافــة 

والنقــل  والروايــة  النــص  مرجعيتهــا 

الحيــاة  تعقــدت  فلــا   ، والمأثــور 

بالتوســع الافقــي بضــم بلــدان كثــرة ، 

ــددة  ــات متع ــم ثقاف ــودي بض و والعم

وعلــوم وتصانيــف متعــددة  كــرت 

التســاؤلات والمشــكلات التــي لم يكفهــا 

النــص فلجــأوا الى العقــل والاجتهــاد 

المفــردة  دلالــة  واســتنباط  والتأويــل 

و الجملــة  والتركيــب ، وانتقلــوا مــن 

فــكان  الــكلي  الى  الجــزئي  التفســر 

التفســر الموضوعــي الــذي جــاء متأخــراً 

هــو  وعلــم المنهــج اللغوي)مباحــث 

الدلالــة اللفظيــة( ، ثــم ظهــرت بدايــات 

المنهــج الاســتنباطي عــى يــد علــاء 

مــن القــرن الثــاني الهجــري ، منهــم 

هشــام بــن ســالم وأبــو يوســف ومحمــد 

بــن الحســن الشــيباني بــاراء مبثوثــة في 

كتبهــم والشــافعي في كتابــه الرســالة 

،   وهــذه التطــورات اعتــرت ادوات 

عمــل لم تســلم مــن المعارضــة فتعــرض 

ــك  ــن تل ــا م ــان مث ــاس والاستحس القي

الادوات لنقــد شــديد ولم تســلم المصادر 

ــة مثــل المقاصــد والمصلحــة  غــر النصي

المرســلة والذرائــع وغيرهــا الى حمــات 

مــن الرفــض الجــازم ووصفوهــا بعــدم 

ــة . الحجي

والتفســر   ، الحديــث  فقــه  وظــل 

بالروايــة والاثــر والفتــوى عــى ســوابق 

افتــاء الصحابــة منهجاً يحظــى بالأولوية 

بجانــب المناهــج التأويليــة الجديــدة 

ــة  ــج التأويلي ــوا ولأن المناه ــدة ت المتول

والمســتنبطة للدلالــة تحتــاج الى تحليــل 

علــاء  فــأن  النــص  لبنيــة  منهجــي 

اصــول الفقــه فكــروا في عــدة مداخــل 

لبنــاء هــذا التحليــل ولاســتخراج قواعــد 

اليهــا  يرتكــزون  منــه  مســتخلصة 

فقــد فكــروا في الاليــات التــي تفتــح 

الخطــاب القــرآني عــى كنــوزه المثبوتــه 

ــؤالهم الاول  ــكان س ــه ف ــا عبارات في ثناي

الوضــع  ومعنــى  اللغــة  اصــل  عــن 

ــل  ــو جاع ــن ه ــع وم ــو الواض ــن ه وم

الالفــاظ للمعــاني أهــو الانســان )فــردا 

ــن(  أو مجموعــة  أو اي بــر دون تعي

بحيــث يكــون الوضــع بــري قابــل 

ــان وتأثيرهــا ،  ــكان والزم لمتغــرات الم

وذهــب منهــم جمــع الى ان الواضــع 
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هــو اللــه تعــالى لقولــه عــز وجــل 

ــا ــاء كله ــم ادم الأس وعل

ــي  ــه  توقيف ــل وضع ــوا ه ــن تداول لك

أو هــو  التوقــف عليــه  يلــزم  ملــزم 

وضــع ادواتي يتحــرك مــع حركــة الزمــان 

والمدنيــات التوقــف عليــه ، وهــل هــو 

وضــع  تكوينــي ضمــن قوانــن الخلــق 

الانســان  يكيّفــه  لــي  مرونــة  فيــه 

لمصلحتــه ، وهــذا يعنــي ان المرونــة في 

ــع اللغــة خاضعــة لصناعــة  ــل م التعام

الاليــات العقليــة .ومــن ذلــك موضــوع 

ــه  في  ــد علي ــرر التاكي ــذي تك ــان ال البي

ــى  ــالة( )1(  حت ــافعي )الرس ــاب الش كت

تحــول الى خــط معرفي )2( وعــدد اصناف 
ــاد )3(  ــان الاجته ــا بي ــكان منه ــان ف البي

ــد  ــو زي وبعــد رســالة الشــافعي كان اب

الدبــوسي قــد جعــل البيــان عــى اربعــة 

والتغيــر  التقرير،والتفســر،  انمــاط 

والتبديــل ، وكان مــن بيــان التفســر 

)المشــرك والمجمــل والمشــكل والخفــي( 

ووافــق ذلــك تطويــر في دراســات اللغــة 

عنــد الخليــل وســيبويه وابــن جنــي 

ــوي المنظــم  ــد اللغ ــذا الجه ــق ه وتراف

والهــادف الى وضــع قوانــن للدلالــة 

وفهــم المعــاني مــع الجهد الاصــولي الذي 

ــظ الخــاص  ــد اللف ــف عن حــاول ان يق

واللفــظ العــام والمــرادف والمشــرك من 

النــص القــراني  وأظن ان لهــذه المباحث 

مســاحة مشــركة بينــت )تقنــن اللغــة ، 

ــوا بالتفســر  ــص( وعن ــم الن ــن فه وتقن

ــان معــاني الالفــاظ ، ودلالاتهــا عــى  بي

الأحــكام وهــذا التفســر يعــد نوعــاً من 

الاجتهــاد قبــل بــه علــاء المأثــور رغــم 

ــاد( مســتندين  ــى )الاجته ــم ع تحفظه

في التحفــظ عــى روايــة )مــن قــال 

ــؤوا مقعــده مــن  ــه فليتنب بالقــرآن برأي

فقــد  )فأصــاب  بزيــادة  او   )4( النــار( 

اخطــأ( )5(  وعندهــم ان هــذا التفســر 

ــن  ــة لأن م ــنن الشريع ــن س ــرج ع يخ

ــة قــدر ان يتوســع  أعمــل ادوات الدلال

بالحكــم وقــد يكــون التوســع محــا 

ــظ  ــة اللف ــرف دلال ــن ع ــذة فم للمؤاخ

مصاديقــه  شــمول  الى  عمــد  العــام 

ــه  ــى عموم ــيٍ ع ــه ان بق ــن ، لان بالظ

اتســعت دائــرة الحكــم ، امــا مــن يــرى 

ــت  ــه ضاق ــا يخصص ــه م ــرد علي ــه ي ان

اصــل  عــى  ولكــن  الحكــم  دائــرة 

فاســد ، وكــذا في )جنــس المطلــق وهــو 

الخــاص وقــد تســاءلوا  اللفــظ  مــن 

ــه ، أم  ــى اطلاق ــاقٍ ع ــق  ب ــل المطل ه

ــل   ــد منفص ــده بقي ــا يقي ــه م ــرد علي ي

 ، عليــه  محمــولا  الاطــاق  فيكــون 

ــه الى قوانــن ضابطــة  واحتــاج هــذا كل

ومثلــه لفــظ الأمــر وصيغتــه هــل هــو 

دال عــى الوجــوب ، او دال عــى الاعــم 

مــن صنــوف الجــواز ، وهــل النهــي 
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ــة  ــى الكراه ــم أو ع ــى التحري ــاقٍ ع ب

مــع التحريــم ، وقــد اتفقــوا ان مجــال 

ــة  ــوص الظني ــل النص ــر والتحلي التفس

)ليــس مــن جهــة الثبــوت انمــا مــن 

جهــة  الدلالــة ( اذن فالمــراد ان  آليــات 

ــم  ــن فه ــي )قوان ــاب ه ــل الخط تحلي

النــص واســتنطاق دلالتــه( وهــو الجهــد 

المنهجــي الــذي بذلــه الاصوليــون )6(  

ــة  ــنية العربي ــرا للالس تطوي

ــن :  ــد الاصولي ــنية عن ــاث الالس الابح

)Intention( القصديــة مبــدأ 

القصديــة :  لان الخطــاب عمــل عقــاني 

فلابــد ان يصــدر مــن عاقــل مريــد 

وســميت  لغــواً  يصــدر  ولم  لغــرض 

ابحــاث القصديــة )مقدمــات الحكمــة( 

)7( أو مــا يطلــق عليــه )المــراد الجــدي( 

الاصوليــن  عنــد  القصديــة  وظهــرت 

في مباحــث الوضــع عنــد الاصوليــن 

لإيضــاح العلاقــة بــن )الــدال والمدلــول( 

ودور  )الاســتعمال(  مباحــث  وفي 

القصديــة  المباحــث  القرينــة وهــذه 

ــرون( عــى  ــل عــرة ق ــت )قب ــد كان ق

الأقــل بينــا  توصــل حاليــا )هــوسرال( 

القصديــة  ان  الى  حديثــاً    Husserl

جوهــر الخطــاب والدلالــة طريقتــه 

للأفهــام امــا الاســتعمال فكانــت محــل 

اهتــام علــاء الاصــول ســابقاً وقــد 

اعتــروه محــركا اســاس لكينونــة اللغــة 

لانهــا ناقــل )8( لمــراد الخطــاب مــن 

الوضــع المجــرد الى دال عــى وجــودات 

خارجيــة فقســموا الوضــع الى )تعييني( 

وهــو المعنــى المعجمــي الــذي لــه وضع 

)تعينــي( وهــو  ثــم   ، اللفــظ اصــاً 

ــتعمال  ــرة الاس ــن ك ــج ع ــى النات المعن

وهــذا مــا توصلــت اليــه التداوليــة كــا 

في افــكار )جــون اوســن( . )9(  

ــر  ــة الخ ــة في جمل ــولات الدلال وفي تح

بــرع  الــذي  انشــائي  مطلــوب  الى 

التداوليــون  اســاه  الاصوليــون  بــه 

غــر  الانشــاء  بـ)افعــال  الغربيــون 

. الصريحــة(  غــر  او  المبــاشرة 

نظريــة  الى  الاشــارة  يجــب  وهنــا 

يقــف  لم  الــذي  الخراســاني  الآخونــد 

جعــل  انمــا  اللفظيــة  الصيغــة  عنــد 

المنــاط دواعــي الاســتعمال وقصديــة 

المتكلــم فــان كان قصــده ايجــاد الفعــل 

او الكــف عنــه فهــو للإنشــاء ، وان كان 

ــار )10( ،  ــو للأخب ــة( فه ــد )الحكاي القص

ــد عــوّل الســيد الخــوئي ايضــا عــى  وق

دواعــي الاســتعمال ، وهنــا يقــرب مــن 

آرائهــم المنهــج التــداولي في الالســنية 

الحديثــة .

أمــا مباحثهــم في الســياق فانهــم جعلوه 

ســياق  كلي وســياق جــزئي وســياق 

لفظــي وســياق عــرفي وربطــوا تلــك 

الســياقات بنظريــة الظهــور اللفظــي 
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المبــاني  ))ارتبــاط  عندهــم  والســياق 

اللفظيــة بــدوال اخــرى(( لفظيــة او 
حاليــة )11( 

إِلَ  ))وَأيَْدِيَكُــمْ  تعــالى  قولــه  ففــي 

الْمَرَافِــقِ(( تــدل وحــدة الســياق ان 

الغســل  لا  المغســول  ايضــاح  المــراد 

)12( فتحــول الســياق الى كاشــف عــن 

ارادة الخطــاب ومــراد المتكلــم ويحقــق 

ــن  ــوا في القرائ ــل وفصل ــة التواص وظيف

اللفظيــة  القرائــن  عندهــم  فكانــت 

حــال  )معرفــة  والحاليــة  والســياقية 

ــر  ــل بالكث ــوا العم ــد علق ــم( فق المتكل

تقيــة  )قيلــت  الروايــات لانهــا  مــن 

ــى  ــاً ع ــوا طوي ــا وقف ــا انه ــاً( ك مث

)قاعــدة اصالــة الظهــور( 

والاصالــة :  انــا مــن المجمــل لعــدم 

ضروريــة  فهــي   ، المرجــح  وجــود 

لسريــان فهــم معــاني الخطــاب فصــارت 

ــا  ــراد به حجــة في العــرف الاصــولي  وي

اقــرب  عــى  الــكلام  )حمــل  احيانــاً 

المعــاني الى اللفــظ()13(  مثــل المعنــى 
 )14( الحقيقــة(  )اصالــة  الحقيقــي 

ــود  ــل في العق ــدأ ان الاص ــدوا مب واعتم

انهــا احترازيــة اي ان كل قيــد لــه صلــة 

ــق(  ــود المطل ــل )قي ــدي مث ــراد الج بالم

امــا القرينــة العرفيــة فهــي ناتجــة عــن 

ــط  ــارف في المحي ــداول المتع ــة الت طبيع

ظاهــرة  اللغــة  لأن   )15( الاجتماعــي 

ــا الاعــراف )وهــو  ــر فيه ــة تؤث اجتماعي

مــا اقرتــه مدرســة اكســفورد( )16( .  

الاصوليــن  تطويــر   : الاول  المبحــث 

: الخــاص  اللفــظ  لمباحــث 

ــي  ــول لدلالت ــم الاص ــر عل اولاً : تطوي

ــة . ــي في اللغ ــر والنه الام

الامــر عنــد اهــل اللغــة لــه معــانٍ 

متعــددة مايهمنــا فيهــا معنــى الطلــب 

وهــو اســتدعاء الفعــل بالقــول مــن 

الاعــى الى الادنى )17( وهو عند الاصوليين 

ايضــا لفــظ مقتضــاه الطلــب )الى جنب 

معــانٍ اخرى( بيــد ان الاصوليــن التفتوا 

الى اي المعــاني هــو الحقيقــي وايهــا هــو 

المجــاز ، وهنــاك مــن ذهــب منهــم الى 

ان مفهــوم الامــر مفهــوم مشــرك )18(  ، 

ــدة  ــر ع ــن الام ــر ع ــروا للتعب ــد ذك وق

ادوات منهــا مــادة )ا. م. ر( ومشــتقاتها 

صيغــة  مثــل  الامــر  صيــغ  ومنهــا   ،

ــغ  ــغ وللصي )إفعــل( وغيرهــا مــن الصي

معــانٍ كالوجــوب والنــدب والارشــاد 

والاباحــة ، او صلهــا الــرازي الى خمســة 

الى  غــره  واوصلهــا   )19( عــر وجهــاً 

خمســة وثلاثــن وجهــاً )20( وكل ما تقدم 

ــل  ــكاد يكــون بحــث مشــرك وتحصي ي

والاصوليــن  اللغويــن  بــن  مشــرك 

الا ان الــذي طــوره الاصوليــون هــو 

)مباحــث الحقيقــة الشرعيــة للأمــر( 

وهــي مباحــث معقــدة اختلفــوا فيهــا 
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ــوال : عــى اق

أ- بــان للأمــر حقيقــة واحــدة والباقــي 

ــة الواحــدة  ــوا في الحقيق مجــاز واختلف

فذهــب بعضهــم الى الوجــوب مجــاز في 

ــن  ــور الاصولي ــول جمه ــو ق ــواه وه س

)21( ، وذهــب غيرهــم انــه حقيقــة في 

النــدب ، وقــال غيرهــم انــه حقيقــة في 

الاباحــة ، ويبــدو ان الرائــج هــو مذهب 

الوجــوب  بــن  الدلالــة  في  الاشــراك 

ــوا ورود  ــم ناقش ــة ، ث ــدب والاباح والن

الامــر بعــد الحظــر واقتضــاء الامــر 

ــد  ــر بع ــاذا ورد الام ــور ف ــرار والف للتك

ــوال : ــاء اق ــان للعل ــر ف الحظ

أ- قــال الشــرازي بالتبــرة ووافقــه 
الــرازي انــه للوجــوب )22( 

انــه  الفــراء  يعــى  ابــو  ذهــب  ب- 
 )23( للإباحــة 

ج- توقف الجويني فيه )24( 

د- تــردد الآمــدي دور انــه بــن الاباحــة 
والتوقــف )25( 

ه- الامــر يعــود الى مــا كان عليــه قبــل 
الحظــر بــه قــال الكــال بــن الهــام )26( 

ثــم : اذا ورد الأمــر هــل يقتــي التكــرار 

فقــد اختلفــوا على اقــوال :

التكــرار  ابــو يعــى يقتــي  أ- قــال 

. المــره  تجــزؤه  وليــس 

ــري الى  ــن الب ــو الحس ــب اب ب- ذه

ــرة . ــه للم ان

ج- قــال الــرازي انــه اعــم مــن افادتــه 

ــراضي او المــرة والتكــرار . الفــور وال

وفي اقتضاء الأمر للفور آراء :

أ- نعــم يقتــي الفــور وهــو قــول مالك 

وداود وجمهــور الحنفية .

ــرازي  ــه الش ــور قال ــي الف ب-  لا يقت

ــرة . بالتب

ج- لا يقتضيهــا معــاً ، أنمــا لــكل حالــة 

حســبها . 

  أمــا النهــي : هــو لفــظ دال عــى طلب 

ــى  ــة اع ــن جه ــل م ــن فع ــاع ع الامتن

واشــهر صيــغ النهــي)لا تفعــل( كقولــه 

تعــالى ))وَلا تقَْتُلُــوا النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّمَ 

الصيــغ  ومــن   )27(  )) بِالْحَــقِّ إِلاَّ  اللَّــهُ 

ــر   ــتعمال الام ــف باس ــى الك ــة ع الدال

مثــل ))وَذَرُوا الْبَيْــعَ(( )28(  ومــن الصيــغ 

مــادة )نهــى( ومشــتقاتها ومــن الصيــغ 
الجملــة الخبريــة المســتعملة بالنهي )29( 

ومــن الصيــغ )تصديــر الجملــة( بلفــظ 

)حــرم( )30( أو )لا يحــل( )31( واقــى مــا 

يفيــد لفــظ النهــي طلــب الــرك )32( امــا 

ــكاب  ــب ارت ــي فهــو ترت ــى النه مقت

الممنــوع واســتحقاق المرتكــب للعقــاب 

ــات . ، كواحــد مــن المقتضي

للأمــر  حصــل  كــا   : النهــي  دلالــة 

المجــرد عــن القرائــن ، فــأن النهــي 

المجــرد عــن القرائــن عــى التحريــم او 

عــى مــا هــو اعــم مــن النهــي فلعلــاء 
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ــوال : ــي اق ــن النه ــراد م الاصــول في الم

1- ذهــب الجمهــور ان النهــي المطلــق 

عــى  يــدل  القرائــن  عــن  المجــرد 

التحريــم ويــرون انــه لا يــدل عــى 

غــر التحريــم الا بقرينــة فــاذا توفــرت 

القرينــة صرف النهــي عــن التحريــم 

ويــرون انــه لا يــدل عــى غــر التحريــم 

الا بقرينــة .

2- قــال آخــرون ان النهــي المجــرد عــن 

القرائــن دال عــى الكراهــة ولا يــدل 

ــة . ــم الا بقرين ــى التحري ع

3- قــال فريــق ثالــث : ان النهــي لفــظ 

مشــرك يــدل عــى التحريــم والكراهــة 

.

4- وذهب آخرون الى التوقف .

5- وقــال الاماميــة انــه اعــم مــن ارادة 

التحريــم وتحــدد المــراد ادلــة اخــرى .

واتفــق العلــاء عــى دلالــة النهــي على 

ــور  ــى الف ــه ع ــوا ان ــا اتفق ــرار ك التك
ونقــل ابــن برهــان الإجــاع عليــه )33(

 أثر النهي في المنهي عنه :

المنهــي عنــه : امــا امــر حــي كالسرقــة 

فهــي معلومــة قبــل الاســام او أمــر 

شرعــي عــرف عــن طريــق الــرع وقــد 

ذهــب جمهــور اهــل الاصــول ان النهــي 

ــى  ــاد المنه ــى فس ــدل ع ــة ي ــا قرين ب

عنــه )عبــادات + معاملات(بينــا قــال 

الحنفيــة ان النهــي في هــذه الحالــة 

امــا  عنــه  المنهــي  يقتــي فســاد  لا 

ــي  ــي يقت ــوا ان النه ــك فقال ــر اؤلئ غ

الفســاد في العبــادات دون المعامــات 

ــري . ــزالي والب ــب الغ ــو مذه وه

أمثلة : 

الارض  في  الصــاة  عــن  النهــي  أن   -

. فيــه(  مختلــف  )امــر  المغصوبــة 

- والنهــي عــن الصــوم يــوم الفطــر 

لايفســد المنهــي عنــه

- وفي المعامــات مثــل بيــع الفضــولي 

.يجعلــه   )34( المميــز  الصبــي  وبيــع   ،

الاذن عــى  موقوفــا 

ثانيــاً : مســالك الاصوليــن في دلالــة  

المطلــق والقيــد المنفصــل :

عــى  دال  لفــظ   : المطلــق   مفهــوم 

ماهيــة الــيء بــا قيــد او : لفــظ دال 

ــه  ــائع في جنس ــى ش ع

ــرداً  ــاول ف ــذي يتن ــظ ال ــى ان اللف بمعن

غــر معــنّ كحقيقــة شــاملة وذكــر 

الــيء باســمه مــن دون ان يقرن بصفه 

ولا شرط ولا زمــان ولا عــدد ، فهــذه 

ــد اذا  ــى التقيي ــة ع ــن الدال ــن القرائ م

خــا منهــا اللفــظ صــار اللفــظ دال 

عــى الشــيوع والماهيــة )35( مثــل لفــظ 

)رقبــه( في آيــات العتــق ولفــظ )الــدم( 

ــه  ــظ )ولي( في قول ــدم ولف ــة ال في حرم

ــد  )ص())لا نــكاح الا بــولي((  أمــا المقيّ
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ــق  ــق فتضيّ ــق المطل ــة تلح ــو صف : فه

ــة  ــد عــى حقيق الشــيوع ، لوصــف زائ

أولهــا   ، نوعــان  اللفــظ والمقيــدات 

متصــل بالنــص الــذي ورد فيــه المطلــق 

والمقيــد المتصــل نافــذ ي تحديــد نطــاق 

المنفصــل  امــا  تضيقــه  بعــد  اللفــظ 

ــر . ــرى لا يؤث ــر واخ ــا يؤث فأحيان

ــاً في  ــظ مطلق ــرد اللف ــك : ان ي ــن ذل م

نــص ، ويــرد مقيــداً في نــص آخــر ، فــا 

ــب  ــا بحس ــل به ــل يعم ــل ؟ ه العم

موضعــه ام يحمــل المطلــق عــى المقيّــد 

ويكــون المقيّــد هــو المعمــول بــه ، كــا 

ــاً في  ــة مطلق ــق رقب ــر بعت ــو ورد الام ل

ــة  ــة مؤمن ــق رقب موضــع ، وورد ان يعت

ــة  ــا تجــزى الا الرقب في موضــع آخــر ف

المقيّــدة بالأيمــان ، وبذلــك يضــع علــاء 

التــي  الكليــة  رؤيتهــم  اولاً  الاصــول 

حاكــم  العــام  الســياق  بــان  تقــي 

عــى اجزائــه ، بيــد انهــم لم يتفقــوا 

ــذا  ــى ه ــص ع ــوال ورود الن في كل اح

ــه  ــار الي ــا يص ــوا في ــراء ، فاختلف الاج

مــن التعويــل عــى القيــد وسريانــه الى 

ــد . )36(   ــذي لم يقيّ ــق ال المطل

ــم  ــص ث ــق في ن ــم اذا ورد مطل وعنده

ورد الموضــوع نفســه مقيــداً في نــص 

ــن : ــى وجه ــو ع فه

1- ان يكونــا )الاطــاق والقيــد( معــاً 

في ســبب الحكــم ، وفيــه ان الحكــم 

في  ورد  فــاذا  متحــدان  والموضــوع 

موضــوع واحــد نصــان ، قــد أفــادا 

حكــاً واحــداً وجــاء الاطــاق والتقييــد 

ــه أمــا  في ســبب الحكــم ، فاختلفــوا في

ــى  ــق ع ــون المطل ــا يحمل ــة ف الحنفي

ــرادا  ــاً لم ــد بيان ــوا القي ــد ولم يجعل المقي

في  كل  باللفــظ  ويعمــل   ، المطلــق 

دائرتــه مــا لم يحصــل التناقــض  )37( ، 

واحتجــوا بــان الاطــاق التــزام مــا جــاء 

عــن الشــارع ، بينــا ذهــب الشــافعية 

الى حمــل المطلــق عــى المقيــد واعتبــار 

القيــد بيانــاً لانهــا )الاطــاق والتقييــد( 

 ، واحــد  موضــوع  في  واردان  امــران 

يكــون  ان  يجــوز  لا  الواحــد  والامــر 

ــث  ــداً في آن واحــد ، وحي ــاً ومقي مطلق

ــل  ــو الاص ــاً فه ــر وضوح ــد اك أن المقي

المطلــق  لان  بالمطلــق  المــراد  لبيــان 

ســاكت والمقيــد ناطــق ، ولــو لم يحمــل 

المطلــق عــى المقيــد ، فــا يكــون لذكــر 

ــدة . ــد فائ القي

في  والتقييــد  الاطــاق  يكــون  أن   -2

: ، ففيــه صــور  الحكــم نفســه 

أ- ان يتحــد الحكــم في النصيــن ويتحــد 

الســبب .

النصيــن  الحكــم في  يختلــف  ان  ب- 

ويتحــد الســبب .

النصيــن  في  الحكــم  يتحــد  ان  ج- 

. الســبب  ويختلــف 
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والســبب  الحكــم  اتحــد  فــاذا   -

ــد  ــار المقي ــى اعتب ــاق حاصــل ع فالاتف

المطلــق  ويحمــل  بيانــاً 

المثــال  : قولــه تعــالى ))حُرِّمَــتْ عَلَيْكُــمْ 

مُ وَلَحْــمُ الْخِنزِيــرِ ... ((  الْمَيْتَــةُ وَالــدَّ

ــا  ــدُ فِ مَ ــلْ لا أجَِ )38( ، قولــه تعــالى ))قُ

أوُحِــيَ إِلََّ مُحَرَّمــاً عَــىَ طَاعِــمٍ يَطْعَمُــهُ 

ــفُوحاً  ــاً مَسْ ــةً أوَْ دَم ــونَ مَيْتَ إلِاَّ أنَْ يَكُ

ــدم  ــم ال (( )39( فتبــن ان المــراد بالتحري

المســفوح وضربــوا لــه امثلــة آخــرى .

 ، النصيــن  في  الحكــم  اختلــف  -اذا 

واختلــف الســبب ، فــا يعــد القيــد 

بيانــاً ولا يحمــل المطلــق عــى المقيــد .

المثــال : لفــظ اليــد في آيــة حــد السرقــة 

ــارقَِةُ  وَالسَّ ــارِقُ  ))وَالسَّ تعــالى  قولــه 

فَاقْطَعُــوا أيَْدِيَهُــاَ جَــزاَءً بِـَـا كَسَــبَا 

ــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ((  ــهِ وَاللَّ ــكَالاً مِــنْ اللَّ نَ

)40(  ، واليــد في آيــة الوضــوء قولــه تعــالى 

ــمْ إِلَ  ــوا إذَِا قُمْتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ))يَ

ــمْ  ــمْ وَأيَْدِيَكُ ــلوُا وُجُوهَكُ ــاةِ فَاغْسِ الصَّ

بِرُءُوسِــكُمْ  وَامْسَــحُوا  الْمَرَافِــقِ  إِلَ 

(( )41( مقيــدة  بـــ  وَأَرْجُلكَُــمْ إِلَ الكَْعْبَــنِْ

الى المرافــق ففــي الاول وجــوب القطــع 

ــل . ــوب الغس ــاني وج وفي الث

 ، النصيــن  في  الحكــم  اختلــف  -اذا 

ــاء  ــال الفقه ــا ق ــد وهن ــبب متح والس

ــد . ــى المقي ــق ع ــل المطل ــه )لا يحم ان

مثــال : قولــه تعــالى : ))يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 

ــلوُا  ــاةِ فَاغْسِ ــمْ إِلَ الصَّ ــوا إذَِا قُمْتُ آمَنُ

الْمَرَافِــقِ((  إِلَ  وَأيَْدِيَكُــمْ  وُجُوهَكُــمْ 

ــداً  ــوا صَعِي مُ ــالى ))فَتَيَمَّ ــه تع )42(   وقول

ــمْ  ــمْ وَأيَْدِيكُ ــحُوا بِوُجُوهِكُ ــاً فَامْسَ طَيِّب

ــمْ  ــلَ عَلَيْكُ ــهُ لِيَجْعَ ــدُ اللَّ ــا يُرِي ــهُ مَ مِنْ

مِــنْ حَــرَجٍ وَلَكِــنْ يُرِيــدُ(( )43( فالحكــم 

مختلــف فالغســل في الاولى والمســح في 

النــص الثــاني ولاخــاف في عــدم حمــل 

ــق . المطل

أن  قالــوا  والحنابلــة  المالكيــة  ان  الا 

مســح الكفــن فقــط مجــز بالتيمــم 

ولايجــزي عنــد الحنفيــة والشــافعية 

الذراعــن  الابمســح 

-ان يكــون الاطــاق والتقييــد متحــد 

الحكــم والســبب في كل منهــا مختلف 

حمــل  عــدم  الى  الحنفيــة  فذهــب 

المطلــق عــى المقيــد وذهــب الشــافعية 

ــد . ــى المقي ــق ع ــل المطل الى حم

احدهــا  نصــان  ورد  اذا  مــا  -حالــة 

ــم  ــا الحك ــد فيه ــد اتح ــق ومقي مطل

واختلــف الســبب فيــه ثــاث مذاهب :

أ-عــدم جــواز الحمــل )مــن طريــق 

اللفــظ ( .

طريــق  مــن  الحمــل)  ب-وجــوب 

.  ) اللفــظ 

طريــق  )عــن  ج-وجوب الحمل	

. القيــاس( 

ــل  ــارة القت ــة في كف ــق الرقب ــه : عت مثال



279

2م
02

6  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
5  

د /
عد

ال
أ.متمرس.د. عبد الامير كاظم زاهد

الخطــأ ))وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ أنَْ يَقْتُــلَ 

مُؤْمِنــاً إِلاَّ خَطَــأً وَمَــنْ قَتَــلَ مُؤْمِنــاً 

 )).. مُؤْمِنَــةٍ  رَقَبَــةٍ  فَتَحْرِيــرُ  خَطَــأً 

الظهــار   كفــارة  في  الرقبــة  عتــق   )44(

رقبــة(  )فتحريــر 

ــى  ــق ع ــون المطل ــة لا يحمل 1- الحنفي

المقيــد ، والعمــل بــكل منهــا بحســبه .

2- الشــافعية يحملونهــا ويشــرط ان 

ــة  ــة مؤمن ــون الرقب تك

حجــة الحنفيــة : أن كل نــص حجــة 

ــد بالاستحســان عــدول  ــه ، والتقيي بذات

ــراد  ــن الم ع

وحجــة الشــافعية : أن القــرآن كلــه 

كالكلمــة الواحــدة بعضــه يبــن البعض.

الاصــولي  التطويــر   : الثــاني  المبحــث 

: العــام  اللفــظ  لدلالــة 

كان جهــد علــاء اللغــة في موضــوع 

اللفــظ العــام جهــداً مميــزاً فقــد اغنــوا 

ــالات  ــروه في مج ــوم واث ــث العم مباح

الادوات  وعــرض  المفهــوم  تحديــد 

اللغويــة للعمــوم ، فالعــام الــذي يــراد 

بــه العمــوم قطعــي في دلالتــه عنــد 

عــدد مــن العلــاء ، ومــا يــراد بــه خاص 

قطعــي ايضــاً ، اختلفــوا في العــام غــر 

ــل ان  ــام يحتم ــو ع ــراده وه ــرز م المح

تــرد عليــه المخصصــات وانتهــوا الى انــه 

ــن  ــام م ــظ الع ــه اللف ــا يشــتمل علي :م

ــذ  ــه ، وتأخ ــدرج تحت ــي تن ــراد الت الاف

جميعهــا حكــم ذلــك العــام ، مــالم يقــم 

الدليــل عــى اخراجــه بالتخصــص وكان 

ــم ،  ــل عنايته ــف مح ــوم والتعري المفه

ــة  ــى احاط ــى معن ــاني ع ــز الجرج فرك

ــراد  ــن اف ــه م ــدرج تحت ــا ين ــظ بم اللف
ثبــت بالوضــع انهــا مــن افــراد العــام)45( 

ــارس )46(  ، وذهــب  ــن ف وهومســلك اب

ابــن جنــي الى مفهــوم النيابــة فاللفــظ 

العــام ينــوب عــن كل افــراده الداخلــة 
ــه )47( تحت

العمــوم   ادوات  البحــث عــن  وعنــد 

وعرفيــة  عقليــة  الى  قســموها  فقــد 

مــن  اللغويــة  في  وافاضــوا  ولغويــة 

الفــاظ العمــوم مثــل )كل ، جميــع ، 

قاطبــة( ثــم الاســاء الموصولــة واســاء 

الــرط ، والجمــوع ، والمعرفّــة بــأل 

والاضافــة 

مقدمــات  اعتــر  ذلــك  كل  واعتــر 

خصائصيــه للموضــوع وتعريفــا بــه ، 

بيــد ان اشــكالية الدلالــة ، أي دلالــة 

العــام هــل كونهــا قطعيــة ، أم ظنيــة ؟ 

كان فيهــا  لــب المباحــث ، وكان للبحث 

اللغــوي اشــارات قليلــة مثــل اشــارة ابي 

هــال العســكري ان الاصــل في العمــوم 

)انــه مــن المجمــل( والمجمــل يبقــى 

دون الواضــح لــي يكــون قطعيــاً ويقوم 

التخصيــص احيانــاً بمهمــة البيــان لكنــه 
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ــان جــزئي )48(  بي

مــا نــوع دلالــة العــام مــالم يــرد عليــه 

تخصيــص ؟

ان  الاصــول  اهــل  جمهــور  -ذهــب 

دلالتــه ظنيــة لاحتــال ان يخصــص 

، وهــذا الاحتــال ناشــئ مــن دليــل 

بالاحتــال  القبــول  ومــع  الاســتقراء 

فــكل فــرد مــن افــراده يحتمــل ان 

يخصــص ويخــرج مــن دائــرة حكــم 

ــه  ــون دلالت ــذا لا تك ــي ل ــام القطع الع
قطعيــة وهــذا قــول علــاء الاماميــة )49( 

والمالكيــة )50( والشــافعية )51(

	

- والحنابلــة )52( والماتريديــة )53( .وذهــب 

ــام  ــة الع ــة الى ان دلال ــور الحنفي جمه

اســتدل  قطعيــة  التخصيــص  قبــل 

))فَسَــجَدَ  تعــالى  بقولــه  الشــافعية 
  )54( أجَْمَعُــونَ((   كُلُّهُــمْ  الْمَلائكَِــةُ 

وقالــوا : كان يكفــي لــو وقــف عــى 

بلفظــن  فزادهــا   ، الملائكــة  كلمــة 

ــد ،  ــون( وكلتاهــا تأكي ــم واجمع )كله

فلــو كانــت الدلالــة قطعيــة كــا يقــول 

الحنفيــة لمــا احتــاج النــص الى مؤكــدات 

ــم ان يخصــص  ــا جوزت ــوا طالم ــم : قال ث

ــا  ــاس وه ــاد وبالقي ــر الآح ــام بخ الع

ظنيــان فــان الظنــي لا يخصــص قطعــي 

ــي . ــام ظن ــون الع ــب ان يك فوج

ــل  ــان الاص ــتدلوا ب ــة : فاس ــا الحنفي ام

الحقيقــي  الوضــع  هــو  الدلالــة  في 

منــرف  انــه  وحيــث  )المعجمــي( 

العمــوم  افــراد  كل  الى  دلالتــه  في 

ــا  ــه عليه ــت في دلالت ــو ثاب ــة فه حقيق

عــى  ناهــض  دليــل  ينهــض  حتــى 

ــراده  ــة العــام عــى كل اف ــه ودلال صرف

بالقبــول مثــل  تلقتــه الاجيــال  امــر 

))وَالَّذِيــنَ يُتَوَفَّــوْنَ مِنْكُــمْ وَيَــذَرُونَ 

أَزْوَاجــاً(( )55( فشــمل كل الازواج ســواء 

دخــل بالزوجــة او لم يدخــل وقالــوا لــو 

ــرف  ــه الع ــاً لخصص ــاره ظني ــاز اعتب ج

معنــى  اســتقرار  يؤمــن  لا  وعندئــذ 

 )56( اللفــظ 

آثــار الخــاف : تظهــر اثــار الخــاف في 

عــدد مــن المســائل مثــل 

ــالى  ــال تع ــروك التســمية ق 1-حكــم م

))وَلا تأَكُْلُــوا مِــاَّ لَــمْ يُذْكَــرْ اسْــمُ اللَّــهِ 

)ان  الســنة  في  ورد  ومــا   )57( عَلَيْــهِ(( 

ذبيحــة المســلم حــال ذكــر اســم اللــه 

او لم يذكــر ( وهنــا : مــن يــرى ان العــام 

وقــد  بخبرالاحــاد  تخصيصــه  يجــوز 

ــث واجــاز اكل ذبيحــة  خصــص بالحدي

المســلم ، واشــرط الشــافعية  التســمية 

ــن لم  ــر المســلم )58( وم ــة غ ــى ذبيح ع

يراهــا لم يخصــص الآيــة بحديــث الآحاد 

وانتهــى الى عــدم حليــة ذبيحــة المســلم 

ــرك التســمية . اذا تعمــد ت

2-حكــم الجــاني اذا لجــأ للحــرم المــي 
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ــهُ كَانَ آمِنــاً((  ــنْ دَخَلَ قــال تعــالى ))وَمَ

امــر  )ص(  الرســول  أن  ورد  وقــد   )59(

بقتــل ابــن خطــل وهــو متعلــق بأســتار 

ــة فمــن خصــص بفعــل الرســول  الكعب

ــو  اجــاز ايقــاع العقوبــة عــى الجاني،ول

ــى  ــص افت ــن لم يخص ــرم وم ــأ للح التج

بــان يعصــم دم الجــاني اذا لجــأ للحــرم .

يقــول  القــرآني  النــص  ان   : ومثلــه 

))وَأحُِــلَّ لَكُــمْ مَــا وَرَاءَ ذَلِكُــمْ(( )60( 

وقــد خصــوا هــذا العــام بحديــث آحــاد 

)لا تنكــح المــرآه عــى عمتهــا او خالتها( 

ــه اذا  ــك ان ــى ذل ــة ع ــب الحنفي ويرت

وجــد تعــارض بــن العــام والخــاص فــا 

بــد مــن اجــراء المرجحــات او أنهــم 

يحكمــون بالتعــارض بتســاوي العــام 

يــرى  بينــا  بالقطعيــة  والمخصــص 

الشــافعية ان المخصــص يــرد عــى العام 

تخصيصــاً ولا يحكمــون بالتعــارض ومن 

ــزروع  ــا ورد في زكاة ال ــاف م ــار الخ آث

مــن قــول النبــي )ص( فيــا ســقت 

الســاء والعيــون العــر مــا يــدل على 

ــر مــن  ــل والكث ــزكاة في القلي تحقــق ال

ــس  ــث ))لي ــاً لحدي ــن طبق ــزروع لك ال

فيــا دون خمســه اوســق صدقــة(( 

ــا  ــا في ــدم وجوبه ــى ع ــدل ع ــه ي فان

ــة الى  ــب الحنفي ــا يذه ــك وهن دون ذل

عــدم اشــراط النصــاب في الــزروع ، 

لأن الحديثــن متعارضــان ، ولم يعلــم 

يقــي  والاحتيــاط   ، منهــا  الراجــح 

ــا في  ــزروع ، وم ــن ال ــزكاة م ــراج ال بإخ

ذلــك مــن ســداد لــذوي الحاجــات لكن 

جمهــور الفقهــاء ذهبــوا الى التخصيــص 

ــاب . ــراط النص باش

تخصيص العام : 

اذا ورد في النــص لفــظ عــام ، ولم يقــم 

ــه  ــب حمل ــه وج ــى تخصيص ــل ع دلي

ــع  ــات الحكــم لجمي عــى عمومــه واثب

ــى  ــل ع ــام دلي ــان ق ــاً ف ــراده قطع اف

مــا  عــى  حملــه  وجــب  تخصيصــه 

بقــي مــن افــراده بعــد التخصيــص ، 

ــراد  ــا بقــي مــن الاف ــات الحكــم لم واثب

لهــذه الافــراد ظنــاً لا قطعــا والتخصيص 

يــرد عــى اللفــظ العــام لبيــان ان مــراد 

صاحــب النــص بعــض افــراد العــام 

ــا . ــس جميعه ولي

التخصيــص عنــد الاصوليــن :هــو  قــر 

بإخــراج  افــراده  العــام عــى بعــض 

ــل متصــل  ــا بدلي ــه ام ــا يتناول بعــض م

.أمــا   )61( عنــه  منفصــل  أو  بالنــص 

ــض  ــز بع ــو  تميي ــوا ه ــن : فقال اللغوي

الجملــة بحكــم 

تقليــل  هــو    : النحــاة  عــرف  وفي   

الاشــراك الحاصــل في النكــرات وتقليــل 

الاشــراك الحاصــل في المعــارف في حــن 

ــض  هــو عنــد الاصوليــن بيــان ان بع
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ــم  ــمول بحك ــر مش ــظ غ ــول اللف مدل

العــام ويفــرق العلــاء بــن التخصيــص 

والنســخ ، فالتخصيــص مــروط بــان لا 

يتأخــر وروده عــن العمــل ،فــأن تأخــر 

كان نســخاً والنســخ يرفــع الحكــم تمامــاً 

بعــض  المــراد  ان  يبــن  والتخصيــص 

افــراده )62( .

والمخصصــات مســتقلة ، وغــر مســتقلة 

والمســتقلة مــا لا تكــون جــزءاً مــن 

ــا لا  ــتقل م ــر المس ــام  ، وغ ــص الع الن

تكــون جــزءاً مــن النــص ، مثل الاســتثناء 

ــة  ــل والصف ــرط المتص ــل ، او ال المتص

ــه مذاهــب ــاء في ــة .وللفقه والغاي

مذهب الحنفية 

 اشــرط الحنفيــة لــي يقــوم المخصــص 

بمهمتــه الدلاليــة 

ان يكــون مســتقلاً عــن جملــه  	-1

ــك  ــان)63( ولذل ــه بالزم ــاً ل ــام ومقارن الع

ــرط  ــتثناء وال ــتقل كالاس ــروا المس اعت

ــاً  ــمى مخصص ــة لا يس ــة والصف والغاي

ــراً . ــمى ق ــا يس انم

العــام نوعــان : عــام دخلــه التخصيــص 

. وعــام لم يدخلــه التخصيــص .

ــي  ــا بق ــى م ــه ع ــوع الاول : فدلالت الن

ــه  ــة وعلي ــة ظني ــراد دلال ــه مــن الاف في

يجــوز تخصيصــه بالدليــل الظنــي )خــر 

ــمْ  ــه ))وَقَاتِلوُهُ ــاس( مثال الآحــاد / القي

حَتَّــى لا تكَُــونَ فِتْنَةٌ(()64خــص منــه 

الذمــي والمــرآه والعلــة العجــز : فيقــاس 

ــه المشــلول . علي

النــوع الثــاني : هــو الــذي لم يدخلــه 

فجمهــور  اقــوال   وفيــه  التخصيــص 

الفقهــاء ، والماتريديــة  هــي دلالة ظنية 

، أمــا مشــايخ العــراق مــن الحنفيــة 

مثــل الكرخــي والجصــاص فعندهــم  

دلالــة قطعيــة اســتدل مــن يــرى الاول 

أن الاســتقراء عــى العــام يتقــرر دخــول 

المخصــص ، فصــارت شــبهة )احتــال( ، 

ومتــى ثبــت الاحتــال انتفــى اليقــن .

اســتدل اهــل الــراي الثــاني ان الفــظ اذا 

وضــع لمعنــى كان المعنــى لازمــاً لــه .

المبحــث الثالــث : دلالــة المشــرك عنــد 

الاصوليــن :

ــى   ــق ع ــذي يطل ــظ ال ــرك : اللف المش

ــى )65( مــن دون مرجــح  ــر مــن معن اك

لاحدهــا مثــل لفــظ العــن الــذي يطلــق 

عــى البــاصرة والشــمس وينبــوع المــاء 

، والجاســوس وقــد وضــع هــذا اللفــظ 

ــا بوضــع عــى حــدة . ــكل منه ل

ــروء( ،  ــة )الق ــرآن لفظ ــه : في الق ومثال

ولفظــة )قــى( ، وقــد ذهــب د. اديــب 

ــزكاة  ــاة وال ــظ الص ــح * الى ان لف صال

والصــوم يــراد بهــا معنــىً لغويــاً وآخــر 

ــاً والراجــح المعنــى الشرعــي ومــا  شرعي

دامــت عليــه قرينــة مثــل قولــه تعــالى 

عَــىَ  يُصَلُّــونَ  وَمَلائكَِتَــهُ  اللَّــهَ  ))إنَِّ 
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للشــارع  يكــن  لم  فــاذا   )66(  )) النَّبِــيِّ

تحديــد للمشــرك وليــس لــه وضــع 

المــراد  المعنــى  فيتعــن  مــا  لمعنــى 

ــح  ــوم مرج ــا لا يق ــن )67( وحين بالقرائ

ــن  ــراد م ــل ي ــد ، فه ــى واح ــى معن ع

ــث  ــة بحي ــاني المحتمل ــرك كل المع المش

يكــون الحكــم لــكل منهــا أو يتوقــف 

المجتهــد حتــى يظفــر بتعيــن احــد 

ــراك . ــن الاش ــة م ــاني المحتمل المع

للحكــم  المشــرك  انتــاج  مســالة  وفي 

آراء. للعلــاء 

1- ذهــب الشــافعي والباقــاني وبعــض 

الجبــار  وعبــد  كالجبــائي  المعتزلــة 

الى جــواز ان يــراد بالمشــرك جميــع 

ــن  ــع ب ــع الجم ــرط الا يمتن ــه ب معاني
المعــاني ، كالقــرء في الحيــض والطهــر )68( 

مســتدلين : بــأن معــاني اللفــظ المتعــدد 

اســتوت مــن جهــة احتــال اللفــظ لهــا 

ــة . ــا اولوي ــن لبعضه ــا يتع ، ف

ــاء  ــة الفقه ــة وجماع ــب الحنفي 2- ذه

كالجوينــي والجبــائي والاباضيــة الى المنع 
ــك)69( من ذل

ويلحــق بالموضــوع ذلــك اللفــظ الــذي 

احتمــل اكــر مــن )مصــداق( عــى 

وجــه البــدل مثــل )لفظــة ســلطان( 

ــهِ  ــا لِوَليِِّ ــدْ جَعَلْنَ ــالى ))فَقَ ــه تع في قول

ــار(  ــق )الاختي ــه ح ــلْطَاناً(( )70( أي ل سُ

الديــة او العفــو عــن  كالقصــاص او 

الجــاني بــا اشــراط رضــاه .بينــا عنــد 

الحنفيــة لا يحــق لــولي الــدم ان يتنــازل 
ــاني )71(  ــرضى الج ــاص الا ب ــن القص ع

مثــال آخــر : قــال تعــالى ))وَلا تنَكِحُــوا 
مَــا نكََــحَ آباَؤُكُــمْ مِــنْ النِّسَــاءِ(( )72( 

ولفظــة النــكاح لفــظ مشــركة فــا 

المــراد بالنــكاح هــل هــو العقــد أو 

الــوطء ؟

ــة في  ــا حرم ــد ، ف ــو العق ــأن كان ه ف

ــو رأي  ــة الاب )73( وه ــن بمزني زواج الاب

الشــافعي ، ومــن يــرى ان النــكاح هــو 

ــة  ــن بمزني ــرم )74( زواج الاب ــوطء فيح ال

الاب ومثلهــا لفظــة )او( في آية المحاربة 

هــل هــي للتفصيــل او للتعيــن وترتــب 

عليــه اعطــاء الحاكــم حــق اختيــار 

العقوبــة أو جعــل العقوبــة عــى قــدر 

ــة  ــن الدلال ــة والخلاصــة أن قوان الجناي

ــون  ــا الاصولي ــي صاغه الت

1- إنهــم أقــروا بوجــود المشــرك اللغوي 

، وزادهــا النــص الدينــي انــه جعــل 

ومعنــىً  لغــوي  معنــى  للمفــردات 

شرعــي فجعلهــا الفــاظ مشــركة 

ــي  ــة الت ــلطة القرين ــى س ــدوا ع 2- أك

ــظ . ــن اللف ــراد م ــدد الم تح

ــد كان  ــة فق ــد للقرين ــا افتق ــا م 3- ام

ــواز  ــا ج ــولان احده ــه  ق ــاء في العل

ــع  ــاني شرط الا يمتن ــوم المع ــذ بعم الاخ
ــواز )75(  ــدم الج ــا ع ــع وثانيه الجم
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4- امــا المشــرك الــذي انســد بــاب 

أو  )المجمــل(  مــن  فهــو  الترجيــح 

)الخفــي( )76( الــذي افــاد الاصوليــون 

. التفصيــل  الى  حاجتــه 

5- احتــج المانعــون مــن إعــال كل 

لمعنــى  جعــل  الوضــع  بــان  المعــاني 

ــاني  ــوم المع ــتعماله في عم ــد ، فاس واح

الى  اللفــظ  وانــراف  لــه  وجــه  لا 

مفهومــن بدرجــة ســواء ممتنــع  ويلــزم 

ان تكــون مبــادرة الفهــم الى احد المعاني 

وبــه قــال الازهــري ،و الاصمعــي ، وابــن 

فــارس ، والثعالبــي والمــرد ، وابــو عــي 

الفــارسي ، ولا نجــد بحثــاً في هــل يجــوز 

الجمــع في اســتعماله في عمــوم معانيــه   

الدلالة المجازية للجملة الخبرية :

ــى   ــردات اعطــت معن ــت مف اذا تجمع

المعنــى  كان  فــاذا  الجملــة  وصــارت 

يحتمــل وصفــه بالصــدق او الكــذب 

فهــو )خــر( وتكــون الجملــة )خبريــة( 

مثــل )الجــو ماطــر( وهــي تــرد احيانــاً 

ــا  ــا م ــد وام ــن ادوات التوكي ــة م خالي

بانهــا  ســميت  توكيــد  اداة  دخلتــه 

تحمــل ضرب طلبــي مثــل )ان العطلــة 

التوكيــد  ادوات  زادت  واذ   ، انتهــت( 

صــارت تحمــل طلبــاً انكاريــاً مثــل )ايــم 

اللــه انــك صــادق( ومقابــل الجملــة 

فهــي  الانشــائية  الجملــة   ، الخبريــة 

ــذب  ــدق والك ــف بالص ــن ان توص يمك

مثــل  )كيــف انتهــت مشــكلتك( )77( 

وقيــل : أن الجملــة الخبريــة تــدل عــى 

لحصــول  الخارجيــة  النســبة  ثبــوت 

الجملــة  الحديــث )ســواء في جنــس 

تحــول  بينــا  الاســمية(  او  الفعليــة 

عــى  )الانشــائية(  الطلبيــة  الجملــة 

طلــب القيــام بفعــل او الكــف عــن 

فعــل ونظائــر ذلــك وان الخبريــة تــدل 

الحكايــة  المتكلــم في مقــام  ان  عــى 

والاخبــار لكــن المتفــق عليــه ان الجملة 

ــل(  ــاً )في الاص ــن طلب ــة لا تتضم الخبري

ــة مبناهــا خــري  ــرد جمل امــا حينــا ت

ــي او  ــا طلب ــة( ومراده )اســمية / فعلي

ــائي  انش

ــة تكــون في مقــام  ــة الخبري ــأن الجمل ف

ــل(  ــة )إفع ــأن صيغ ــأنها ش ــب ش الطل

ــاف في  ــن خ ــرد م ــا ي ــا م ــرد عليه وي

ــرد  ــاً ي المــراد مــن صيغــة الأمــر واحيان

)فعــل( في جــواب الســؤال كــا لــو 

ســال احــد عــن انــه قــام بالغســل ليــس 

عــى قواعــده واحكامــه واجابــه المفتــي 

، يغتســل ، يتوضــأ ، يصــي  فــأن ذلــك 

يقتــي الفعــل ، والصيغــة المعــرة عنــه 

ــة( .  )خبري

وعليــه : قــال علــاء الاصــول ان صيغــة 

)الجملــة الخبريــة( أكــد في الطلــب ، 

ــار  ــا اخب ــوا لأنه ــل ، قال ــان بالفع والاتي

ــه  ــق وفعل ــد تحق ــل ق ــذا الفع ــن ه ع
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ــه )78(  ــروغ من ــف مف ــن المكل م

واختلفــوا عــى مــاذا تــدل الجملــة 

في  والانشــائية  مبناهــا  في  الخبريــة 

ــي  ــص التشريع ــار الن ــا في مض معناه

ــا ظاهــرة في  ــا انه ، عــى مذاهــب منه

ــا  ــة  وحين ــدب والاباح ــوب والن الوج

تــؤدي الجملــة الخبريــة مــؤدى )لفــظ 

انشــائي  معناهــا  يكــون  الطلــب( 

وحيــث ان العــرة بالمدلــول لا بالمعنــى 
اللفظــي فتحســب مــن الانشــاء )79( 

الى  المثبــت  الخــر  تحويــل  ومثالهــا 

ــنَّ  ــنَ أوَْلادَهُ ــدَاتُ يُرضِْعْ ــر ))وَالْوَالِ ام

ــل  ــن وتحوي ــنِْ ....(( )80( اي ليرضع حَوْلَ

ــهُ إِلاَّ  ــي ))لا يَسَُّ ــي الى نه ــر المنف الخ

للنهــي عــن مــس   )81( ــرُونَ((  الْمُطَهَّ

المحــدث للقــران ومنــه قولــه ))فَــا 

 )) رَفَــثَ وَلا فُسُــوقَ وَلا جِــدَالَ فِ الْحَــجِّ

.  )82(

نمــاذج مــن الجمــل الخبريــة في مبناهــا 

طلبيــة في معناهــا ومرادهــا 

 قولــه تعــالى ))وَالْمُطَلَّقَــاتُ يَتَبََّصْــنَ(( 
 )83(

الآيــة  هــذه  في  الفقهــاء  اختلــف 

ــن  ــروء ب ــة ق بســبب الاشــراك في لفظ

ــة  ــلموا ان الجمل ــض  وس ــر والحي الطه

ــال  ــر ق ــة الى اراده الام ــة منصرف الخبري

الزمخــري )هــو خــر في معنــى الامــر 

واصــل الــكلام )ليتربصــن( ، واخــراج 

الامــر في صــورة الخــر تأكيــد للأمــر 

واشــعار بانــه مــا يجــب ان يتلقــى 

بالمســارعة الى امتثالــه فكانــه اخــر عــا 
ــود )84(  ــو موج ه

وحلــل الــرازي ســبب ايــراد الحكــم 

بصيغــة الخــر ، قــال لــو كان التكليــف 

اذا  الا  المقصــود  يحصــل  لا  بالأمــر 

ــه  ــار ، وعلي ــد او الاختي ــت بالقص شرع

ــزواج  ــن ال ــت ع ــم واحتجب ــو لم تعل فل

ومقدماتــه وانقضــت القــروء الثلاثــة 

حصــل المقصــود ونقــل الــرازي تحليــل 

الزمخــري اعــاه )85( .

وقــال القرطبــي : انــه خــر عــن حكــم 

ــن  ــس م ــص فلي ــن لا تترب ــرع ، وم ال

الــرع ونقــل رايــا ان المــراد ليتربصــن 

ــر . وحــذف لام الام

وذكــر ابــن عاشــور : ان الجملــة الخبرية 

بهــا يتحقــق الامــر ، والخــر مســتعمل 

في الانشــاء وهــو مجــاز فيجــوز جعلــه 

ــا باســتعمال الخــر  مجــازاً مرســاً مركب

في لازم معنــاه وهــو التقــرر والحصــول 

اختــاره  الــذي  الوجــه  وهــو  قــال   ،

الزمخــري  قــال  كــا  او  التفتــازاني 

ــازاني  ــل التفت ــن تعلي ــي لك ــاز تمثي مج

اوجــه اذ يــرى انــه تشــبيه بمــا هــو 

ــاضي  ــوع في الم ــق الوق محق
ــانِ(( )86(  ــاقُ مَرَّتَ ــه تعــالى ))الطَّ 1-قول

قــال الزمخــري لم يــرد بالمرتــن التثنيــة 
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، انمــا اراد التكــرار ولقــد اخــر اللــه 

ان الرجــل لــه ان يرجــع اذا كان قــد 

طلــق مرتــن امــا الثالثــة فــا يحــق لــه 

الا بعــد عــدة اجــراءات قــال والمــرة 

ــة الواحــدة وهــو خــر  ــكلام الفعل في ال

يفيــد معنــى الامــر والتقديــر فامســكوا 

او سرحــوا وفــر القرطبــي تحــولات 

الدلالــة فقــال )ســوق التكليــف بصيغــة 

الخــر أمثــل واحســن( )أي فعليكــم 

التسريــح  او  بمعــروف  الامســاك 

بإحســان( )87( .

ــهُ كَانَ  ــنْ دَخَلَ ــالى ))... وَمَ ــه تع 2-قول

آمِنــاً ..(( )88( ذهــب الزمخــري انــه 

خــر عــن ان الداخــل فيــه آمــن ، قــال 

جريــرة  كل  اجــرم  لــو  الرجــل  وكان 

ثــم لجــأ الى الحــرم لم يطلــب وروى 

ــل  ــرت بقات ــو ظف ــه )ل ــر قول ــن عم ع

الخطــاب مــا مسســته حتــى يخــرج 

منــه( وهــو قــول ابي حنيفــة اذ لم يجــوز 

ــواء كان  ــرم س ــئ الى الح ــرض للاج التع

ــاد  ــا واف ــاص اوردة او زن ــاً لقص مطلوب

ــم ولا  ــؤوى ولا يطع ــان لا ي ــة ب الامامي

يســقى ولا يبايــع حتــى يخــرج ، ولكــن  

لــو ارتكــب جريمــة في داخــل الحــرم 

يقتــص منــه بأجــاع الفقهــاء ، والحكــم 

بالأمــان فيــا لــو ارتكــب جنايــة ولجــأ 

للحــرم .وقــال الشــافعي: يســتوفى منــه .

ــب  ــة : لا يطل ــة والحنفي ــال الامامي وق

ــام . ــه الطع ــع اعطائ ــرج بمن ــى يخ حت

قــال الــرازي : ظاهــر الآيــة اخبــار عــن 

كونــه آمنــاً ، لكننــا لا يمكننــا حملــه 

فيقــع  آمنــا  يصــر  لا  قــد  اذ  عليــه 

الخلــف في الخــر ، فوجــب حملــه عــى 

الامــر ، لان قولــه تعــالى )كان آمنــا( 

وهــو اثبــات للمســلمين  بالأمــن ويــرى 

الــرازي ان تحقــق الامــن ســواء بالدنيــا 

ــة . ــون الآي ــال لمضم ــرة إع او بالآخ

ــنَ((  ــدَاتُ يُرضِْعْ ــالى ))الْوَالِ ــه تع 3-قول

: قــال ابــن عاشــور جملــة يرضعــن 

خــر مــراد بــه التشريــع ، واثبــات حــق 

الامــر  بمعنــى  وليــس   ، الاســتحقاق 

والوجــوب عــى الوالــدات لانــه عقــب 

تسَْــرَضِْعُوا((  أنَْ  أَرَدْتـُـمْ  ))إنِْ  بقولــه 

فــا دلالــة في الآيــة عــى ايجــاب ارضــاع 

الولــد عــى امــه ، لكنهــا تــدل عــى ان 

ــة  ــان ارادت المطلق ــا ، ف ــك حــق له ذل

ــا بأجــر  ــك حــق له ارضــاع ولدهــا فذل

أو بغــر أجــر غــر أن ابــن عطيــة قــال 

)يرضعــن( خــر معنــاه الامــر عــى 

، وعــى  الوالــدات  لبعــض  الوجــوب 

النــدب والتخيــر لبعضهــن وهــو قــول 

ــر(  ــراف )الام ــم ان ــاوي ومبناه البيض

في اي صيغــة ورد الى قــدر مشــرك هــو 

مطلــق الطلــب عــى عكــس الزمخشري 

الــذي جعلــه في الأمــر المؤكــد ، وفي 

وذهــب  تفصيــل  مزيــد  الكشــاف 
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ــى  ــدال ع ــر ال ــن )الخ ــه م ــرازي ان ال

الطلــب( ، لتقديــره حــذف لام الامــر 

مــن ليرضعــن لكنــه ليــس امــر ايجــاب 

ــا  ــاء ، ام ــوال الفقه ــن اق ــول م ــى ق ع

القــول الآخــر فانــه ينفــي الوجــوب 

ــدب . ــذ يحمــل عــى الن ــاً وعندئ قطع

ــاه  ــر معن ــو خ ــي فه ــد القرطب ــا عن ام

الامــر عــى الوجــوب ولكــن لبعــض 

الوالــدات ، وعــى النــدب لبعضهــن 

، لذلــك لم يقــل وعــى الوالــدات ان 

ــه  ــود ل ــى المول ــال وع ــا ق ــن ك يرضع

رزقهــن وكســوتهن ومثــال الوجــوب 

ــو  ــه ، او ل ــدي ام ــر ث ــل غ ــو لم يقب ل

مــات الاب ولا مــال للصبــي ، وفي الآيــة 

ــرة . ــكام كث اح

فَــا وَالْمَــرْوَةَ  4-قولــه تعــالى ))إنَِّ الصَّ

مِــنْ شَــعَائِرِ اللَّــهِ ...(( قولــه فــا جنــاح 

عليــه ان يطــوف بهــا : خــر : مفــاده لا 

اثــم عليــه او لا إثــم في فعلــه فيدخــل 

تحتــه الواجــب والمنــدوب والمبــاح ثــم 

ــب  ــذا ذه ــراد ل ــى الم ــن ع ــدل قرائ ت

الســعي  ان  الى  والشــافعي  الاماميــة 

ــه  ــة ان ــو حنيف ــال اب ــن وق ــب رك واج

الــدم  ويقــوم  بركــن  ليــس  واجــب 

مقامــه وعــن ابــن الزبــر انــه مــن تركــه 

ــه وحجــة الشــافعي )لفــظ  لا شيء علي

ــعوا( . ــث اس الحدي

ــاح  ــه لفــظ لا جن  وحجــة الشــافعي ان

عليــه لا يقــال في الواجبــات لا ســيما 

عَ  تطََــوَّ بـ))وَمَــنْ  الآيــة  ختــم  وقــد 

خَــرْاً(( .

ينِ(( : 5-قوله تعالى ))لا إِكْرَاهَ فِ الدِّ

قــال ابــن عاشــور : نفــي الاكــراه خــر 

في معنــى النهــي ، والمــراد نفــي اســبابه 

، ومنــه عــرف الامــر بــان لا يكــره احــد 

عــى اتبــاع الاســام ، واســتعمل )النكــرة 

في ســياق النفــي( لإرادة العمــوم لأبطال 

الاكــراه بســائر انواعــه ، لأن الايمــان 

ــا  ــا عامله ــتدلال بين ــى الاس ــز ع يرتك

الزمخــري خــراً فقــال اي )لم يجــر 

اللــه امــر الايمــان عــى الإجبــار والقــر 

، ثــم ذكــر بلفــظ وقيــل : وهــي اشــارة 

ــار في معنــى  ــه اخب ــه المرجــوح ان الى ان

النهــي( .

ــو  ــال وه ــال ق ــرازي رأي القف ــل ال ونق

اللــه  ))ان  المعتزلــة  باصــول  الاليــق 

مــا بنــى امــر الايمــان عــى الإجبــار 

ابطــال  الاكــراه  في  وان   ... والقــر(( 

معنــى الابتــاء والامتحــان والغريــب 

الآيــة  بــأن  رأيــا  نقــل  القرطبــي  ان 

ــل  ــا في اه ــر انه ــل آخ ــوخة ، ونق منس

ــة  الكتــاب فــا يكرهــون اذا ادوا الجزي

انمــا يكــره عبــدة الاوثــان وجــاء في 

اوضــح التفاســر لابــن الخطيــب ان 

هــذه الآيــة تؤســس ان الديــن قــرن 

البحــث الفكــري والاقتنــاع العقــي .
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